
تعاطـــي  نطـــاق  اتســـع   - صنعــاء   
المخدرات بين الشـــباب في اليمن خلال 
السنوات الأخيرة بالتزامن مع ما تشهده 
البـــلاد مـــن انهيـــار أمنـــي واقتصادي، 
بســـبب الحـــرب الدائرة منـــذ أكثر من 6 

سنوات.
وســـاهم الانفـــلات الأمنـــي بتكثيف 
ترويـــج المخـــدرات فـــي البـــلاد، وبات 
رواجهـــا يهدد أمن المـــدن اليمنية وأمن 
مواطنيها بمختلف أعمارهم، مع انتشار 
الجرائم في ظل غيـــاب القانون والدولة، 
فمعظـــم الجرائم المرتكبـــة باليمن تأتي 
على هامش تجـــارة وتعاطي المخدرات، 

وفق روايات السكان.
لكـــن الأمر ليس مصادفـــة أو نتيجة 
غيـــر مباشـــرة للحـــرب، بل هـــي عملية 
تحديـــدا  الشـــباب  تســـتهدف  منظمـــة 

للسيطرة عليهم.
وأفـــادت مصـــادر مـــن صنعـــاء أن 
المخـــدرات  يســـتخدمون  الحوثييـــن 
والحشـــيش مع مقاتليهـــم، لدفعهم إلى 
القتال بشراســـة وحمـــاس أكثر، وهو ما 
أثر بشكل كبير على ما يحدث من اقتتال 

في اليمن.
علـــى  الحوثييـــن  ســـيطرة  ومنـــذ 
العاصمـــة صنعاء في عـــام 2015، برزت 
ظاهرة انتشـــار الحشيش المخدر بشكل 

متزايد في أحياء المدينة.

بلد فقير

وقالـــت المصادر أن انتشـــار المواد 
المخدرة بهذه السرعة وسهولة وصولها 
إلى الشـــباب بأرخص الأثمان، يشـــيران 
إلـــى أن من يروج لها ليـــس هدفه الربح 
والكســـب المادي، وإلا لمـــا روج لها في 

بلد فقير اقتصاديا مثل اليمن.

الشـــباب  ودوافع  أســـباب  وتختلف 
بمختلـــف  المخـــدرة  المـــواد  لتعاطـــي 
أنواعهـــا، فمنهم من يتعاطاهـــا لتعديل 
المزاج والشعور بالنشوة، وآخر للهروب 
من مشـــكلاته فيلجـــأ للمـــواد المخدرة 
لمســـاعدته علـــى النـــوم الـــذي هجره، 
والبعـــض للهـــروب مـــن واقـــع مرير أو 

لظروف اجتماعية سيئة.
ويلجـــأ عدد من الطـــلاب إلى تعاطي 
الحشـــيش أو المخدرات لمنحهم تركيزا 
إضافيا في أيـــام الاختبارات، والمفارقة 
أن الكثيـــر منهـــم لا يخفـــون الأمـــر ولا 
يشـــعرون بالخـــوف مـــن التصريـــح به 

بسبب غياب الرقابة.
وخبـــراء  المختصـــون  ويقـــول 
كثيـــرة  أســـبابا  هنـــاك  إن  الاجتمـــاع 
الحشـــيش  لتعاطـــي  الشـــباب  لميـــل 
والمخـــدرات، أهمها ارتفاع مســـتويات 
البطالـــة والشـــعور المتزايـــد بالعدمية 
بيـــن جيل الحـــرب واليأس مـــن الوضع 

المتدهـــور وضآلة الأمل في المســـتقبل 
المجهول.

كما أن مروجي المخدرات يستغلون 
الفـــراغ وعدم وجـــود أي معنى أو هدف 
في حياة الشـــاب يســـعى إليـــه للإيقاع 
التمـــزّق  إلـــى  إضافـــة  بضحاياهـــم، 
الاجتماعـــي الناتج عن الحـــرب، والفقر 
يعيشـــها  التـــي  النفســـية  والظـــروف 
الشـــباب اليمنيون، قـــد زادت من حالات 
الاكتئـــاب لديهـــم، لذا يندفـــع الكثير من 
مرضى الاكتئاب إلـــى تعاطي المخدرات 

والحشيش.
لشـــريحة  بالنســـبة  الأمـــر  ويبـــدأ 
واســـعة من الشـــباب المدمـــن بنصيحة 
مـــن أحـــد الأصدقـــاء لتجربـــة المخـــدر 
لمـــرة واحـــدة، للحصول على النشـــوة 
أو لزيـــادة التركيـــز أو إراحة الأعصاب، 
لتكـــون تلـــك أولـــى خطواتـــه للإدمان، 
والبعـــض منهم أصبحـــوا مدمنين دون 
معرفتهـــم، فهنـــاك من يتناولـــه بطريقة 
غير مباشـــرة مع مشروبات أمام أسواق 
القات بعد أن يضيف إليها البائع بعض 
الأدوية التـــي تصنف ضمـــن المؤثرات 

العقلية.
وأصبح هنـــاك مشـــروب يخلط معه 
نوع مـــن الحبوب ليصبح مـــادة مخدرة 

متوفرا في أسواق القات.
وتتحدث ســـميرة (اسم مستعار) عن 
تجربة عائلتها القاســـية مع المخدرات، 
الهـــروب  يريـــدون  ”الشـــباب  وقالـــت 
مـــن الواقـــع المريـــر الـــذي يعيشـــونه، 
فاستغلت ميليشـــيات الحوثي هذا الأمر 
واستخدمت أســـاليب متنوعة لاستدراج 
الشـــباب العاطلين والمحبطين نفســـيا 
إلـــى إدمان المخدرات كما حدث مع أخي 

البالغ من العمر 17 عاما“.
وأضافـــت ســـميرة ”تـــم اســـتدراج 
شـــقيقي مـــن قبـــل عناصـــر حوثية في 
منطقتنا، وتوريطه في تعاطي الحشيش 
والمخـــدرات، ومن ثـــم تم دفعـــه للقتال 
معهم حتى أصبح قرار عودته إلى المنزل 
بيدهـــم لأنه لم يعد قـــادرا على اتخاذ أي 
قرار يخص حياته، ثم مات بسبب جرعة 

كبيرة من الحبوب المخدرة“.
وتتولى قيادات حوثية عملية توزيع 
المـــواد المخـــدرة علـــى المقاتليـــن في 
صفوفها، حيث يتم ذلك بشـــكل مســـتمر 
بعد خلط المسحوق المخدر مع ما يعرف 

بـ“البردقان“ مع نبتة القات يوميا.
تكييـــف  علـــى  الحوثيـــون  وعمـــل 
المخـــدرات ومنحهـــا طابعـــا يمنيا من 
خلال وضعهـــا أو خلطها مع ”الشـــمّة“ 
والتـــي تتحول إلى إدمـــان فور تعاطيها 
القتـــال،  وجبهـــات  معســـكرات  فـــي 
وبـــات اســـتعمال ”البردقـــان“ المخلوط 
بالمخـــدرات أمـــرا مألوفـــا في أوســـاط 

المقاتلين الحوثيين.
المخـــدرات  أقـــراص  تُعطـــى  كمـــا 
للمقاتلين الحوثيين على أنها مســـكنات 
للألم وأدوية لإيقاف النزيف، والتي تجد 
طريقهـــا إلى الســـوق بســـهولة، في ظل 
تواطؤ المشـــرفين الأمنييـــن والقيادات 
الإثـــراء  بهـــدف  للحوثييـــن  التابعـــة 
واســـتقطاب الشـــباب للقتال أو التأثير 

عليهم لعدم التحرك ضدهم.
وقال ســـكان محليون في صنعاء إن 
المخدرات أصبحت تباع علنا في بعض 

أحياء المدينة بحماية قياديين حوثيين، 
حتـــى أن مروجـــي المخـــدرات يتباهون 
التي يتم تهريبها  بـ“البضاعة الإيرانية“ 

من إيران.
والكثيـــر ممن عُـــرف عنهـــم تعاطي 
المخـــدرات الإيرانية انتهى بهم المطاف 
كمجندين في صفوف ميليشـــيا الحوثي، 
التـــي تبتزهم كمدمنيـــن أو تحميهم من 

العقوبات بسبب جرائم ارتكبوها.
وتعـــد بيئـــة الإدمان أرضـــا خصبة 
لعمليـــات الاســـتقطاب والتجنيـــد التي 
تنفذها الميليشيات الحوثية عبر حملات 

واسعة.
وأفاد ناشطون بأن استدراج الشباب 
من قبـــل الحوثييـــن يتم بالتـــوازي مع 
عمليـــة نشـــر وترويـــج المخـــدرات في 
عملية ممنهجة. وأضافوا أنه لا يمكن أن 
يقبل هؤلاء الشـــباب بالقتال في صفوف 
الحوثيين طواعية في ظل ظروف صعبة 

ومرهقة، كعمليات التسلل الانتحارية.
وأكدت تقارير إخبارية أن المخدرات 
باتت من أهم الوســـائل التـــي تعتمدها 
إيران في دعم الحوثيين وذلك إلى جانب 
مصادر تمويل مختلفة. وتعتمد ميليشيا 
الحوثي علـــى تجارة المخدرات بشـــكل 
كبير لتمويل جبهـــات القتال والمجهود 

الحربي.

ثروات طائلة 

وتؤكـــد التقديـــرات أن الاتجـــار في 
المخـــدرات يعتبـــر مـــن الســـبل التـــي 
اســـتطاعت من خلالها الجماعة تحقيق 
ثـــروات مالية كبيرة، فـــي مخطط تنفذه 
مـــن أجـــل نشـــر الفوضـــى والمتاجرة 
بالممنوعـــات فـــي عدد من المـــدن، وفي 

مقدمتها صنعاء.
الحشيش  يتصدر  الانتشار  وبحسب 
قائمة أصناف المخدرات الأكثر انتشارا 
فـــي اليمن، نظرا لزراعته في عدة مناطق 
يمنية، ورخص ثمنه، وأيضا تهريبه إلى 

اليمـــن من أكثر مـــن دولـــة، تليه حبوب 
الإنكســـتازين،  مقدمتها  وفي  الهلوســـة 
ثـــم يأتي الهيروين والأفيون والكوكايين 

بكميات متفاوتة بين عام وآخر.
كما تشـــير بعـــض الإحصائيات غير 
الرسمية إلى أن البلاد قد شهدت مؤخرا 
دخول أنواع أخـــرى من المخدرات، مثل 
”الإمفيتامين والفروتونين والبارتيورات 
والفاليوم“، التـــي يعتقد أنها دخلت عن 
طريق التهريب مـــن دول القرن الأفريقي 

وبعض البلدان العربية والأجنبية.
وأطلق على الكثير من تلك المخدرات 
أســـماء مثـــل ”التمســـاح“، و“القذافي“، 
الصفراء“،  و“الزهرة  الأحمر“،  و“التدفق 

و“غيبوبة الملك“.
ولم تعد المخدرات المعروفة بسعرها 
المدمنيـــن  مقصـــد  وحدهـــا  المرتفـــع 
الشـــباب، فالفقراء منهم يتعاطون أدوية 
والتي  تصنف ضمن ”المؤثرات العقلية“ 
تســـتخدم دوليا فـــي الأغـــراض الطبية 
كمهدئـــات ومنومـــات لتخفيـــف التوتر 
العصبـــي، وهي مواد مدرجة في اتفاقية 
المؤثرات العقلية للأمم المتحدة لســـنة 

1971 وعددها 12 نوعا.
وينظـــم قانـــون المخـــدرات اليمني 
لعام 1993 اســـتيراد المؤثـــرات العقلية، 
ولم يفصـــل القانـــون بيـــن الهروين أو 
الحشيش أو الكبتاغون الذي يعد ضمن 
أبرز أســـماء المخدرات في العالم، وبين 
الديزبام والريســـتيل والبلتن والفاليوم 
التي تباع في الصيدليات كمخدر وعلاج، 
والتي ينتشـــر البعض منها بين الشباب 

يتناولونه مع القات.
وباتـــت بعـــض الصيدليات تســـهل 
تزويـــد الشـــباب بالأدويـــة المهدئة ذات 
طبيـــة  وصفـــة  دون  المخـــدر  التأثيـــر 
بهـــدف الربح، في ظل غيـــاب الرقابة من 
قبـــل وزارة الصحة الخاضعة لســـيطرة 

الحوثيين.
ورغم أن وزارة الصحة تقول إن هذا 
النـــوع من الأدويـــة مراقـــب، إلا أن أحد 
الناشـــطين قام بتجربـــة الحصول على 
بعض أنواع هذه الأدويـــة مثل الديزبام 

والريستيل والفاليوم من الصيدليات.
وأضاف الناشط أن ”بعض الصيادلة 
رفضوا البيع رفضـــا قاطعا دون وصفة 
طبية، والبعض الآخر قال بأنها ممنوعة، 
فيمـــا آخـــرون أشـــاروا إلـــى صيدليات 
معينة توفر هذه الأدوية علانية بســـبب 
نفوذ أصحابهـــا ويبيعونها بعلم وزارة 

الصحة“.
وأكد أحد الصيادلة أن من يرفض بيع 
الحبـــوب المخدرة يتعـــرض للتهديدات 
المدمنيـــن بعـــض  وأن  باســـتمرار، 

يصطحبون معهم مرضى نفسيين 
إلى الصيدلية ويسعون بكل 

الوسائل للحصول على 
الحبوب المخدرة، 

وهناك أطباء 
يقومون بكتابة 
وصفات طبية 

لمدمنين وليسوا 
مرضى.وخلال 

السنوات الأربع 
الأخيرة تمكنت 
الأجهزة الأمنية 

فـــي مـــأرب والجوف وحجة مـــن إحباط 
لتهريـــب  المحـــاولات  مـــن  العشـــرات 
المخـــدرات إلـــى المناطـــق الخاضعـــة 

لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
وأوضـــح تقريـــر حديث صـــادر عن 
وزارة الداخليـــة اليمنيـــة أن الأجهـــزة 
الأمنيـــة تمكنت مـــن ضبـــط 39 طنا من 
المخدرات كانت في طريقها إلى ميليشيا 
الحوثـــي، مؤكدة أن هذه الأرقام جزء من 
آلاف الأطنان التي يتم تهريبها عبر طرق 

ومنافذ عدة.
وأشـــار التقرير إلى وجـــود ارتباط 
وثيق بيـــن ميليشـــيات الحوثـــي وبين 
مافيا تهريب وتجـــارة المخدرات تابعة 

لإيران.
وكانـــت الحكومـــة اليمنيـــة ضبطت 
خـــلال الأعـــوام الماضيـــة شـــحنات من 
المخـــدرات مصـــدر قدومهـــا مـــن لبنان 

الثـــوري  الحـــرس  واتهمـــت  وإيـــران، 
الإيراني وميليشـــيا حزب الله بإرسالها 

إلى ميليشيا الحوثي في صنعاء.

ضبط المخدرات

وأكـــد تقريـــر وزارة الداخلية وجود 
ارتباط وثيق بين الميليشـــيات الحوثية 
وبيـــن عصابات ومافيـــا تهريب وتجارة 
المخـــدرات المرتبطة بإيران وحزب الله 
اللبناني، حيث تعتمد الميليشـــيات على 
المخـــدرات كمصـــدر دخل رئيســـي في 

تمويل أنشطتها وبقائها.
فـــي 13 نوفمبـــر 2020، اعتقلت قوات 
خفر الســـواحل اليمنية سفينة كان على 
متنها ســـتة بحارة إيرانيين وباكستاني 
واحـــد، محملـــة بنحـــو طن مـــن المواد 
المخدرة، قبالة ســـواحل مدينة الغيضة 

عاصمة محافظة المهرة.
وفـــي 26 أكتوبر 2020، أحبطت إدارة 
أمن عدن ثلاثة أطنان من الحشيش معبأة 
فـــي أكياس خاصة بالســـكر فـــي إحدى 
الحاويات، وكانت الكمية المضبوطة قد 
أتت على متن سفينة قادمة من البرازيل.
لكـــن في صنعاء تبدو الأمور مختلفة 
فـــي ما يخـــص مصير المـــواد المخدرة 
المصـــادرة، ففـــي عـــام 2018 ضبطـــت 
الأجهـــزة الأمنيـــة التابعـــة للحوثييـــن 
كميـــات كبيرة مـــن المخـــدرات في أحد 

المنازل بصنعاء.
وكشــــف ضابــــط فــــي إدارة مكافحــــة 
المخــــدرات لوســــائل إعــــلام محليــــة، أن 
مســــلحي مــــا يعــــرف باللجان الشــــعبية 
الذيــــن رافقــــوا عناصــــر تابعيــــن لإدارة 
مكافحة المخدرات في ضبط مكان حيازة 
المخدرات، رفضوا تسليمها إلى 
إدارة مكافحة المخدرات الجهة 
المخولة قانونيا بضبط 
المخدرات والتحفظ 
عليها.وأضاف 
”أن مشرفين 
حوثيين كانوا 
موجودين 
أثناء ضبط 
400 كيلوغرام 
من المخدرات، 
قاموا بنقلها إلى 
أماكن مجهولة“.

يســــــتغل مروّجو المخدرات الفراغ وعدم وجود أي معنى أو هدف في حياة 
جيل الحرب اليمني للإيقاع بضحاياهم، بوجود تســــــهيلات من الحوثيين 
حيث تعد بيئة الإدمان أرضا خصبة لعمليات الاســــــتقطاب والتجنيد التي 

تنفذها الميليشيات الحوثية عبر حملات واسعة.

الطريق معبّدة لوصول المخدرات إلى الشباب اليمني
تواطؤ القيادات الحوثية مع مروجي المخدرات هدفه الإثراء واستقطاب الشباب للقتال

خلط المواد المخدرة بالقات بات أمرا مألوفا بين مقاتلي الحوثيين

مسلوبو الإرادة

شباب
الأحد 2021/04/18
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الأمر يبدأ بنصيحة من أحد 
الأصدقاء لتجربة المخدر لمرة 

واحدة، لتكون تلك أولى 
الخطوات للإدمان بالنسبة 

إلى بعض الشباب

صيدليات تسهل تزويد 
الشباب بالأدوية المهدئة 

ذات التأثير المخدر دون 
وصفة طبية في ظل 

غياب الرقابة

الأسواق المكان المفضل لمروجي المخدرات

وزارة م ب ونه ويبي به

حد الصيادلة أن من يرفض بيع
لمخدرة يتعـــرض للتهديدات
المدمنيـــن بعـــض  وأن   ،

 معهم مرضى نفسيين
لية ويسعون بكل 

حصول على 
مخدرة، 

ء 
تابة 
ية 

يسوا 
لال

لأربع 
كنت 
منية

أن ، ي مح لام إ ئل وس درات مخ ا
مســــلحي مــــا يعــــرف باللجان الشــــعبية
الذيــــن رافقــــوا عناصــــر تابعيــــن لإدارة
مكافحة المخدرات في ضبط مكان حيازة
المخدرات، رفضوا تسليمها إلى
إدارة مكافحة المخدرات الجهة
المخولة قانونيا بضبط
المخدرات والتحفظ
عليها.وأضاف
”أن مشرفين
حوثيين كانو
موجودين
أثناء ضبط
كيلوغرام 400
من المخدرات
قاموا بنقلها إلى
مجهولة“ أماكن


